
ي في المنطقة العربية ي التنمو القطاع الخاص والتحد
آليات المساءلة دور ٌ ناشئ  يفتقر   إلى 

كندة  محمدية - مستشارة قانونية وباحثة أولى في مكتب شبكة العالم الثالث في جنيف



باللغة الإنكليزية  التقرير  تم إعداد النسخة الأصلية من هذا 
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مستشــارة قانونيــة وباحثــة أولــى فــي مكتــب شــبكة العالــم الثالــث فــي جنيــف. 
عملــت ســابقا كباحثــة أولــى فــي المنظمــة بيــن الحكوميــة الدوليــة، مركــز الجنوب. 

كمــا عملــت مــع شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة.

كندة محمدية

المقدمة

1.السردية الراسخة حول دور القطاع الخاص في التنمية

والحوكمــة  والتنميــة  الاقتصــاد  ومســاءلته ضمــن ســياق  الخــاص  القطــاع  2.دور 
وســع الأ

البلدان العربية خصائص القطاع الخاص في 

ى السياسية  التفاعلات بين قطاع الأعمال والقو

أدوار الشركات المتعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب

التي تواجه المساءلة في اطار سلاسل القيمة التحديات 

آليات المساءلة الأعمال غير المهيكلة والتحديات أمام 

النزاع  مساءلة القطاع الخاص في مناطق 

دور التشريعات في نظم المساءلة

3.مقاربة دور القطاع الخاص ومساءلته: سيطرة المقاربات التطوعية والخيرية
 

الموجبــات  تطويــر  الفعالــة  المســاءلة  آليــات  تتطلــب  القادمــة:   4.الخطــوات 
       القانونية وآليات انتصاف فعالة 

ركيزتان رئيسيتان لإطار مساءلة فعال لدور القطاع الخاص 

مُلحــق: أمثلــة عــن مقاربــات ومقترحــات مرتبطــة بــدور القطــاع الخــاص ومســاءلته 
من أنحاء المنطقة العربية 
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المقدمة
يشــكل دور القطــاع الخــاص فــي التنميــة وإطــار المســاءلة 
المرتبــط بهــذا الــدور المتنامــي إحــدى المســائل الرئيســية 
اليــوم فــي مجــال سياســات التنميــة، وهــو موضــوع البحــث 
فــي هــذا التقريــر “راصــد الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
فــي  الخــاص  القطــاع  دور   ،2021 العربيــة  البلــدان  فــي 
التنميــة ومحدوديــة اطــر المســاءلة” بالاســتناد إلــى التقاريــر 
المحوريــة والوطنيــة ذات الصلــة. ويقــدم هــذا الفصــل لمحــةً 
عامــة عــن ثلاثــة اســتنتاجات عريضــة يمكــن اســتخلاصها مــن 
ــة المشــمولة فــي هــذا  ــر المحوري ــاً والتقاري ــراً وطني 11 تقري

ــر.   التقري

يشــير الاســتنتاج الأول أن الســردية المرتبطــة بــدور القطــاع 
فــي  مقبولــة  ســرديةٌ  هــي  التنميــة  مجــال  فــي  الخــاص 
المنطقــة العربيــة وتنعكــس فــي الــرؤى والخطــط التنمويــة 
الرســمية للــدول. إلا أن هــذه الســردية لا تنبــع مــن مســارات 
وطنيــة شــاملة ولا يتــم ترجمتهــا فعليا على ارض الواقع من 
خــلال الأدوات السياســية والمؤسســية والقانونيــة المتاحــة 
للدولــة. أمــا الاســتنتاج الثانــي فيشــير الــى أن تطويــر إطــار 
مســاءلة لــدور القطــاع الخــاص متناســب بشــكلٍ أفضــل مــع 
العمليــات التنمويــة يتطلــب التنبــه إلــى الســياق الاقتصــادي 
والتنمــوي وســياق الحوكمــة الســائد فــي كل دولــة وأخــذه 
فــي عيــن الاعتبــار. أمــا الاســتنتاج الثالــث فهــو أن تحقيــق 
دور تنمــوي فعــال للقطــاع الخــاص وإطــار المســاءلة ذات 
الصلــة يقتضــي الانتقــال مــن المقاربــات الخيريــة والتطوعيــة 
نحــو المفاهيــم والأدوات المبنيــة علــى مقاربــات تنمويــة 

مســتندة إلــى الحقــوق. 

يتــم التوســع فــي كل مــن هــذه الاســتنتاجات فــي هــذه 
الورقــة، كمــا يتــم تقديــم أمثلــة مســتخلصة مــن الفصــول 
المحوريــة والوطنيــة المضمنــة فــي هــذا التقريــر. كمــا تقــدم 
هــذه الورقــة عــدد مــن الاقتراحــات فيمــا يتعلــق بتطويــر 
إطــار للمســاءلة يرافــق الــدور المتنامــي للقطــاع الخــاص فــي 
رئيســيتين:  ركيزتيــن  التنمــوي ويكــون مبنيــاً علــى  المجــال 

عــدم إلحــاق الضــرر وإضفــاء القيمــة التنمويــة. 

1. الســردية الراســخة حــول دور 
القطــاع الخــاص فــي التنميــة

كمــا هــي الحــال فــي معظــم الــدول، يُعتبــر القطــاع الخــاص 
العمليــة  فــي  أساســياً  لاعبــاً  العربيــة  الاقتصــادات  فــي 
الاقتصاديــة، وقــد تــم مؤخــرا ربــط الخطــاب المتعلــق بــدور 
القطاع الخاص بالعمليــات والأهــداف التنمويــة المعتمــدة 
مــــن الحكومــــات العربيــــة. بينمــا تكثــف ربــط دور القطــاع 
بأهــداف  الخاصــة  الأجنــدة  ســياق  فــي  بالتنميــة  الخــاص 
ــل  ــى مــا قب ــط يعــود إل ــة المســتدامة، إلا أن هــذا الرب التنمي

اعتمــاد هــذه الأهــداف بكثيــر.

فــي معظــم الــدول المشــمولة فــي هــذا التقريــر، تــم تضمين 
للتنميــة.  الرســمية  الخــاص ضمــن الأنشــطة  للقطــاع  دورا 
نــة  ففــي المغــرب مثــلًا، بــرز التركيــز علــى إيجــاد بيئــة ممكِّ
ــر الاقتصــاد، بــدءاً مــن إلغــاء  للأعمــال مــع التوجــه نحــو تحري
سياســة »مغربــة« الأنشــطة الاقتصاديــة التــي تــم إقرارهــا 
في ســبعينيات القرن الواحد والعشــرين والتي كانت تســتند 
الســلع  الوطنيــة واســتبدال  القطاعــات  بنــاء  إلــى سياســة 
المســتوردة.1 وترافقــت عمليــة التحــول هــذه بإعــادة بلــورة 
ــة فــي هــذا الصــدد، إذ تحــوّل مــن دورٍ  ــدور الدول ــة ل المقارب
تخطيطــي وتنفيــذي يركــز علــى تعزيــز الاســتثمار والتوظيــف، 
الاقتصاديــة  الأولويــات  تحديــد  علــى  يركــز  دورٍ  إلــى 
والقطاعــات الواجــب دعمهــا مــن منظــورٍ اســتراتيجي، ومــن 
نــة للقطــاع الخــاص.  ثــمّ إلــى دورٍ يركــز علــى توفيــر بيئــةٍ ممكِّ
ويعنــي ذلــك أن الدولــة تراجعــت عــن التدخــل فــي الاقتصــاد 
مــن خــلال الاســتثمارات العامــة لتوليــد المزيــد مــن الوظائف 
وفــرص التوظيــف، لتركّــز بــدلًا مــن ذلــك علــى تحفيــز القطــاع 

الخــاص لتوليــد فــرص التوظيــف اللازمــة.

ــورة  ــرة التــي تلــت ث وفــي تونــس، بمــا فــي ذلــك خــلال الفت
رفــع  نحــو  المعتمــدة  اتجهــت »الإصلاحــات«   ،٢٠١١ ســنة 
الاســتثمار  لتعزيــز  كوســيلةٍ  الاقتصــاد  وتحريــر  الضوابــط 
وبصــورةٍ  الوظائــف.  ولتوليــد  للنمــو  كمصــدرٍ  الأجنبــي 
المقاربــة  ركــزت  المغربــي،  التقريــر  فــي  ورد  لمــا  مشــابهة 
المعتمــدة لبلــورة دور الدولــة فــي تونــس علــى اســتقطاب 
المشــغلين مــن القطــاع الخــاص، وحشــد الأمــوال الخارجيــة 
الشــراكات  خــلال  مــن  ســيما  لا  التحتيــة،  البنيــة  لمشــاريع 
المســتثمرين  ومســاعدة  والخــاص،  العــام  القطاعيــن  بيــن 
مــن القطــاع الخــاص علــى تحديــد القطاعــات والصناعــات 
ذات العائــدات العاليــة فــي المناطــق التونســية المختلفــة.2 
وتشــكل ريــادة الأعمــال محــور تركيــز اســتراتيجية إعــادة إحيــاء 
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الدولــة وإفســاح المجــال للتنظيــم الذاتــي مــن قِبــل القطــاع 
القطــاع  دور  حــول  الســردية  توسّــع  فــإن  لذلــك  الخــاص. 
الخــاص فــي خطــط التنميــة فــي البلــدان العربيــة لا ينبــع مــن 
ب الســردية الدوليــة  مســارات محليــة، بــل يأتــي نتيجــة تشــرُّ
التــي تتّســم بمقاربــة اقتصاديــة نيوليبراليــة متجــذّرة بنظريــة 

اقتصاديــة نيوكلاســيكية تقليديــة.

فــي هــذا الســياق، تبدّلــت المقاربــة لدور الدولة مــن اعتبارها 
الاقتصــاد  معالــم  ترســم  التــي  الرئيســية  الفاعلــة  الجهــة 
المتنامــي  الــدور  تســيير  علــى  تركــز  جهــةٍ  إلــى  الوطنــي 
تفعيــل  يتــم تصويــر  الصــدد،  هــذا  الخــاص. وفــي  للقطــاع 
المتنامــي  الــدور  يلغــي  أنــه  علــى  للدولــة  ديناميكــي  دورٍ 
ــن  ــن هذي ــة الجمــع بي ــاك إمكاني ــه هن للقطــاع الخــاص. إلا أن
الاحتماليــن عبــر دورٍ فعــال للدولــة مــن جهــة، ودورٍ فعــال 
ــة  للقطــاع الخــاص مــن جهــةٍ أخــرى. وتقتضــي هــذه المقارب
الوســطية شــمل دور الدولــة فــي تحفيــز الــدورة الاقتصاديــة 
مــن خــلال الاســتثمارات العامــة والإنفــاق المالــي والتفاعــل 
الخاصــة والمســاهمة فــي  الديناميكــي مــع الاســتثمارات 
توجيــه هــذه الاســتثمارات نحــو الأولويــات الوطنيــة للتنميــة.

هــذا  فــي  مازوكاتــو  ماريانــا  الاقتصاديــة  الباحثــة  تتحــدث 
دورهــا  علــى  الحكومــة  تركيــز  إعــادة  أهميــة  عــن  الســياق 
ــة فــي  ورســالتها الأساســية، وإضافــة دورٍ ديناميكــي للدول
ــن العــام والخــاص.8 لذلــك ليــس مــن  ــن القطاعي التعــاون بي
الضــروري أن يأتــي تعزيــز دور القطــاع الخــاص مقابــل إضعــاف 
أو تقليــص دور الدولــة، بالرغــم مــن انهــا الصــورة النمطيــة 
النيوكلاســيكية  الاقتصاديــة  النظريــة  ترســمها  التــي 
تحفيــز  فــي  النجــاح  أن  إلا  بينهمــا.  للتفاعــل  التقليديــة 
علاقــةٍ ديناميكيــة بيــن الدوريــن الفاعليــن للدولــة والقطــاع 
الخــاص علــى الســواء يتطلــب التنبّــه إلــى أوجــه التعــاون بيــن 
التــي  العــام والخــاص، بمــا فــي ذلــك العقــود  القطاعيــن 
وأحكامهــا.  وشــروطها  التعاونيــة  العلاقــات  هــذه  تحكــم 
فمــن غيــر الكافــي علــى ســبيل المثــال تعزيــز الشــراكات بيــن 
القطاعيــن العــام والخــاص فحســب، بــل مــن المهــم الحــرص 
التعاونيــة  للعلاقــة  الكامنــة  والأحــكام  الشــروط  أن  علــى 
والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة  فــي  المتمثلــة 
تســمح بالمســاهمة فــي المصلحــة العامــة الأوســع مــن 
خــلال خدمــة أهــداف التنميــة الوطنيــة والحــرص علــى عــدم 
نتيجــة  أخــرى  مجتمعــات  أو  أطــراف  بــأي  ضــرر  أي  إلحــاق 
هــذا التعــاون )يــرد المزيــد حــول هــذه المســائل فــي الفصــل 
الثانــي مــن إعــداد كنــدة محمديــة تحــت عنــوان »التنميــة، 
ــة، ودور قطــاع الأعمــال: طروحــات مــن أجــل التقــدم  الدول

نحــو  أطــر المســاءلة الفعالــة«.

الاقتصــاد مــا بعــد الثــورة التونســية مــن خــلال تعزيــز دور 
القطــاع الخــاص لتوليــد فــرص العمــل للشــباب بينمــا المقاربة 
لــدور الدولــة محــدود أو مقــوّض أو موصــوم بعــدم الثقــة.3

أمــا التقريــر الأردنــي فيشــير إلــى أن هيئــة الاســتثمار الأردنيــة 
لديهــا خطــط عديــدة تركــز علــى اســتقطاب الاســتثمارات 
مــن خــلال الترويــج للمناطــق الاقتصاديــة الحــرة فــي مناطــق 
مختلفــة مــن المملكــة. ووصفــت الحكومــة الأردنيــة نفســها 
إلــى  مشــيرةً  الأعمــال،  نحــو  موجّهــة  بأنهــا  وتكــراراً  مــراراً 
الحمــراء«.4  الســجادة  »معاملــة  المســتثمرين  تمنــح  أنهــا 
وتنعكــس هــذه الســردية فــي الوعــود بمعاملــة تفضيليــة 
للمســتثمرين مــن حيــث تقليــل حجــم المعلومــات المطلوبــة 
مــن المســتثمرين فــي مــا يتعلــق بمســؤولياتهم تجاه حقوق 
ــات  ــة أو متطلب ــح البيئي ــن العمــل أو اللوائ الإنســان أو قواني
التنميــة المســتدامة، فضــلًا عــن سلســلةٍ مــن الإعفــاءات 

والتخفيضــات الضريبيــة.5

وفــي العــراق، تشــدد الخطــط الحكوميــة علــى تعزيــز دور 
القطــاع الخــاص، إذ تأتــي اســتراتيجيات الحكومــة العراقيــة 
منــذ عــام 2005، وهــو تاريــخ اعتمــاد الدســتور الجديــد، علــى 
ذِكــر دور القطــاع الخــاص بشــكلٍ مكثــف. وافترضــت الخطــة 
التنمويــة لعــام 2010 إلــى 2014 مشــاركةً للقطــاع الخــاص 
تصــل إلــى %46 مــن إجمالــي الاســتثمارات المخطــط لهــا، 
فــي حيــن افترضــت الخطــة التنمويــة الحكوميــة للأعــوام 
2018 إلــى 2022 مشــاركةً تبلــغ %6.40  أمــا فــي اليمــن، 
فعوّلــت كل مــن الرؤيــة الاســتراتيجية للتنميــة حتــى عــام 
2025، والخطــة الخمســية الثانيــة لفتــرة 2001 إلــى 2005، 
ومــن بعدهــا برنامــج التنميــة لفتــرة 2012 إلــى 2014 علــى 
اضطــلاع القطــاع الخــاص بــدورٍ محــوري فــي تحقيــق التنميــة 
فــي  الخطــط  هــذه  وشــددت  والاجتماعيــة.  الاقتصاديــة 
اليمــن التــي تــم إعدادهــا بدعــمٍ مــن البنــك الدولــي علــى 
الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وشــملت برنامجــاً 

ضخمــاً للخصخصــة.7

وغالبــاً مــا جــاء الاعتمــاد المتزايــد علــى دور القطــاع الخــاص 
فــي الســردية والخطــط الرســمية المرتبطــة بالتنميــة نتيجــة 
التأثيــر التدريجــي للســردية الدوليــة حــول التنمية المســتدامة 
الوطنيــة.  والــرؤى  الخطــط  علــى  الخــاص  القطــاع  ودور 
ــات الأمــم  ــة مــن خــلال خطاب ــور هــذه الســردية الدولي وتتبل
المتحــدة حــول تمويــل الأهــداف التنمويــة والخطابــات التــي 
هــذه  وتتمحــور  الدوليــة.  الماليــة  المؤسســات  لهــا  تــروّج 
المؤسســات  لــدى  المعتمــدة  تلــك  الخطابــات، وخصوصــاً 
الماليــة الدوليــة، حــول نمــوذجٍ للنمــو يــروّج لتقليــل تدخــلات 
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2. دور القطاع الخاص 
ومساءلته ضمن سياق 

الاقتصاد والتنمية والحوكمة 
الأوسع

فيمــا  مختلفــة  تجــارب  علــى  العربيــة  المنطقــة  تحتــوي 
يتعلــق بمشــاركة القطــاع الخــاص فــي الاقتصــادات المحليــة 
المضافــة  القيمــة  تعزيــز  يتطلــب  التنمويــة.  والمســارات 
المضيفــة  الاقتصــادات  فــي  ومســاءلته  الخــاص  للقطــاع 
وكيفيــة  بنفســه  الخــاص  القطــاع  لطبيعــة  أفضــل  فهمــاً 
عملــه فــي هــذه الاقتصــادات. بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب أن 
تســتند مقاربــة آليــات المســاءلة للقطــاع الخــاص إلــى فهــمٍ 
لســياق الاقتصــاد والتنميــة والحوكمــة الأوســع فــي البلــد 

المعنــي.

البلــدان  فــي  الخــاص  القطــاع  خصائــص 
بيــة لعر ا

ان اغلبيــة مؤسســات الاعمــال فــي معظــم البلــدان العربيــة 
هــي شــركات عائليــة بالغــة الصغــر وصغيــرة ومتوســطة .9 
ــة مزيجــاً مــن الشــركات  ــدان العربي ونجــد فــي عــدد مــن البل
الجنســيات  متعــددة  والشــركات  والمتوســطة  الصغيــرة 
الأكبــر حجمــاً. فيتميــز القطــاع الخــاص فــي المغــرب مثــلًا 
بالتنــوع فــي أحجــام وأنــواع الشــركات، إذ تتواجــد كل مــن 
الشــركات متعــددة الجنســيات، والشــركات الوطنيــة الكبــرى، 
الصغــر والصغيــرة والمتوســطة، فضــلًا  بالغــة  والشــركات 
عــن القطــاع غيــر المهيــكل فــي وســطٍ مشــترك إنمــا تظهــر 
أداء اقتصــادي واجتماعــي مختلــف.10 وتضطلــع الشــركات 
البلــدان،  بعــض  فــي  أساســي  بــدورٍ  الجنســيات  متعــددة 
قطــاعٍ  حــول  تتمحــور  التــي  الاقتصــادات  فــي  خصوصــاً 
رئيســي واحــد كمــا هــي الحــال فــي العــراق حيــث يطغــى 
قطــاع النفــط علــى الاقتصــاد. ويشــير التقريــر اليمنــي إلــى 
أن مؤسســات القطــاع الخــاص الوطنيــة التــي تتألــف بشــكلٍ 
التــي  والصغيــرة  الصغــر  بالغــة  الشــركات  مــن  أساســي 
تســاهم فــي قطاعــات صيــد الأســماك والزراعــة والتصنيــع 
ــر مــن  ــة والنقــل تســهم بجــزء صغي ــة وبالتجزئ ــع بالجمل والبي
الاقتصــاد المحلــي بالمقارنــة مــع قطــاع النفــط والغــاز الــذي 

تســيطر عليــه الشــركات متعــددة الجنســيات.11

وكمــا ورد فــي الفصــل الــذي يحمــل عنــوان »لمحــة عامــة 
عــن القطــاع الخــاص فــي البلــدان العربيــة«، »يتألــف القطــاع 
الخــاص العربــي مــن شــركات أعمــال رســمية تشــمل علــى 
للدولــة  المملوكــة  الشــركات  الحصــر  لا  المثــال  ســبيل 
والشــركات الخاصــة الكبــرى ذات الروابــط السياســية القويــة. 
وتــم وصــف شــكل القطــاع الخــاص العربــي علــى أنــه غيــر 
نموذجــي لأن »الشــركات الكبــرى وذات الروابــط السياســية 
تأتــي علــى رأس قطــاعٍ غيــر مهيــكل كبيــر إنمــا متشــرذم فــي 
أســفله، مــع غيــاب الطبقــة الوســطية، فــي تركيبــةٍ تدعــو 

فعــلًا للقلــق«.12 

الأطــر  إصــلاح  علــى  المســاءلة  نظــام  تحقيــق  يقتصــر  لا 
التشــريعية والمؤسســية فحســب، بــل يتطلــب أيضــاً تطويــر 
علــى  يعتمــد  ريعــي  اقتصــادٍ  مــن  الاقتصــادي  النمــوذج 
متنــوّع  إنتاجــي  اقتصــادٍ  إلــى  التكلفــة  منخفضــة  العمالــة 
المعرفــة والاســتدامة واســتحداث  توليــد  ويتمحــور حــول 
أشــار  مثــلا،  المضافــة.13  القيمــة  ذات  التوظيــف  فــرص 
التقريــر البحرينــي بوضــوح إلــى أنــه فــي المجتمعــات الريعيــة 
مثــل المجتمــع البحرينــي، تظــل مســاءلة مؤسســات الأعمال 
المرتبطــة  الطاغيــة  الاقتصاديــة  الأنشــطة  بنمــط  مقيّــدة 

بدورهــا ارتباطــاً وثيقــاً بــدور الدولــة فــي البحريــن.14

ى  والقــو الأعمــال  قطــاع  بيــن  التفاعــات 
ســية لسيا ا

وفي ســياق النماذج الرأســمالية المبنية على المحســوبيات 
حيــث تطغــى تحالفــات بيــن الأوســاط السياســية لصانعــي 
القــرار ورجــال الأعمــال البارزيــن ومحــاور الســلطة الاقتصاديــة 
يمكــن  لا  الفاســدة،  الصفقــات  تشــوبها  مــا  غالبــاً  والتــي 
للمســاءلة أن تســتند إلــى الآليــات الحكوميــة الرســمية علــى 
ــلات الدولــة والعمليــات التشــريعية. وخيــر مثــالٍ  غــرار تدخُّ
علــى ذلــك هــو التقريــر اللبنانــي الــذي يســلط الضــوء علــى 
الحواجــز الكبيــرة التــي تخلقهــا التعقيــدات فــي العلاقــات 
بيــن القــوى السياســية والقــوى مــن القطــاع الخــاص أمــام 
ويفيــد  لبنــان.  فــي  تنمويــة  رؤيــة  وتنفيــذ  تطويــر  احتمــال 
التقريــر بــأن “تاريــخ لبنــان المعاصــر يشــير إلــى أن الطموحــات 
ــر  ــرٍ اقتصــادي واجتماعــي وسياســي باتــت أكث بتحقيــق تغيي
صعوبــةً فــي ســياق التركيبــة السياســية الاقتصاديــة التــي 
تــم إعدادهــا فــي الأســاس لخدمــة النخبــة وكانــت السياســة 

ــان داعمــة لهــا”.15 ــة الممارســة فــي لبن الطائفي
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ــة  لثقلهــا الاقتصــادي أن يتخطــى الثقــل الاقتصــادي للدول
المســتضيفة.

بيــن  التعــاون  علاقــات  أهميــة  الســياق  هــذا  فــي  وتبــرز 
لهــم، ودور  المســتضيفة  وتلــك  المســتثمرين  دول منشــأ 
تنظيــم  مــن  الــدول  تمكّــن  التــي  التشــريعات  او  القوانيــن 
أنشــطة شــركاتها المحليــة عندمــا تعمــل فــي خــارج اراضيهــا 
او فــي بلــدان اخــرى. وتشــكّل هــذه الآليــات جــزءاً رئيســياً مــن 
الأســاس القانونــي لمحاســبة الشــركات فــي دول المنشــأ 
علــى الانتهــاكات أو الأضــرار التــي قــد تتســبب بهــا مــن خــلال 
أنشــطتها فــي الخــارج. وتُعتبــر هــذه الآليــات أيضــاً تدخــلات 
تنظيميــة جوهريــة فــي مواجهــة ســباقٍ إلــى الأســفل يقضي 
بتصديــر الأنشــطة المضــرة إلــى بلــدانٍ أقــل نمــواً تكــون فيهــا 
الدولــة إمــا غيــر قــادرة علــى تنظيــم شــؤون الاقتصــادات 
المحليــة وإمــا شــريكة فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان. كمــا 
لهــذا النــوع مــن التدخــلات التنظيميــة أهميــة ملحوظــة فــي 
إطــار تعزيــز مســاءلة مؤسســات القطــاع الخــاص المنخــرط 

ســياق سلاســل القيمــة العالميــة أو الإقليميــة.    

ويذكــر التقريــر حــول موريتانيــا حــالاتٍ شــارك فيهــا النظــام 
محلييــن  أعمــال  وســيدات  رجــال  اســتهداف  فــي  الحاكــم 
التقريــر إصــدار مذكــرة  الــواردة فــي  بارزيــن. ومــن الأمثلــة 
توقيــف فــي حــق رجــل أعمــال كانــت تجمعــه روابــط وثيقــة 
مجموعتــه  ومضايقــة  الأجانــب،  المســتثمرين  مــن  بعــددٍ 
التجاريــة مــن خــلال فــرض ضرائــب مجحفــة عليهــا، وتجميــد 
الخاصــة كوســيلةٍ لممارســة الضغــط السياســي.16  أصولــه 
مجموعــات  ظهــور  موريتانيــا  شــهدت  ذلــك،  عــن  فضــلًا 
تجاريــة ذات روابــط وثيقــة مــع الحكومــة، ويشــار إليهــا باســم 
»رجــال الأعمــال الجــدد«، أعاقــت القــدرة علــى اســتقطاب 
الاســتثمارات الأجنبيــة. ويشــير التقريــر أيضــاً إلــى أنــه مــن 
أهــم العوائــق أمــام ازدهــار قطــاع الأعمــال المحلــي تكمــن 
ــل بضعــة  ــة واحتكارهــا مــن قب ــز المــوارد الاقتصادي فــي تركّ
فــي  الكبــرى  للعائــلات  تابعــة  مقتــدرة  كبــرى  شــركات 
ــا تمكّنــت مــن وضــع يدهــا علــى الصفقــات الكبــرى  موريتاني

خــلال فتــرة تحريــر الاقتصــاد الموريتانــي.17

يكتســي دور المجتمــع المدنــي أهميــةً كبــرى فــي ســياقاتٍ 
كهــذه. ومــن المهــم ان يشــمل هــذا الــدور الاســتراتيجيات 
المناســبة للكشــف عــن المعلومــات المرتبطــة بــدور القطــاع 
الخــاص وســلوكه وزيــادة الضــرر مــن حيــث السُــمعة التــي مــن 
الممكــن ان تتكبدهــا المؤسســات المنخرطــة فــي الأنشــطة 
التقاضــي  اســتراتيجيات  اســتخدام  المهــم  ومــن  المضــرة. 
الاســتراتيجية الهادفــة إلــى الاســتعانة بالعمليــة القضائيــة 

لتحقيــق المســاءلة. 

الجنســيات  المتعــددة  الشــركات  أدوار 
الأجانــب والمســتثمرين 

ويتعيــن علــى البلــدان التــي تضطلــع فيهــا الشــركات متعددة 
الجنســيات والمســتثمرون الأجانب بدورٍ كبير في الشــراكات 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، كمــا فــي مشــاريع البنيــة 
التحتيــة الكبــرى أو مشــاريع التنقيــب طويلــة الأمــد، التنبّــه 
إلــى العقــود التــي تحكــم هــذه المشــاريع والتزامــات القانــون 
الدولــي المنطبقــة علــى هــذه الاســتثمارات. فعندمــا تــؤدي 
الشــركات الأجنبيــة متعــددة الجنســيات دوراً أساســياً فــي 
الاقتصــادات الصغيــرة والمتوســطة، علــى غــرار الاقتصــادات 
فــي المنطقــة العربيــة، يتعيــن علــى الدولــة المســتضيفة 
تطويــر آليــات تعــاون مــع دول المنشــأ للمســتثمرين مــن اجــل 
ضمــان مســاءلة هــذه الشــركات. وتبــرز أهميــة تطويــر هــذه 
لــدى التعامــل مــع شــركات يمكــن  الآليــات بشــكلٍ خــاص 

يتطلــب تعزيــز القيمــة المضافــة للقطــاع 
الاقتصــادات  فــي  ومســاءلته  الخــاص 
لطبيعــة  أفضــل  فهمــاً  المضيفــة 
القطــاع الخــاص بنفســه وكيفيــة عملــه 
بالإضافــة إلــى  الاقتصــادات.  فــي هــذه 
آليــات  أن تســتند مقاربــة  يجــب  ذلــك، 
إلــى  الخــاص  للقطــاع  المســاءلة 
والتنميــة  الاقتصــاد  لســياق  فهــمٍ 
البلــد  فــي  الأوســع  والحوكمــة 

. لمعنــي ا
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التــي تواجــه المســاءلة فــي إطــار  التحديــات 
ساســل القيمــة

مــن العوامــل المهمــة الواجــب أخذهــا فــي عيــن الاعتبــار 
ضمــن عمليــة تعزيــز آليــات المســاءلة للقطــاع الخــاص هــي 
سلاســل  ضمــن  الاقتصاديــة  للأنشــطة  المتزايــد  التركّــز 
الشــركات  أن  حيــن  ففــي  والإقليميــة.  العالميــة  القيمــة 
ــم تندمــج حتــى الآن فــي سلاســل  ــة ل فــي المنطقــة العربي
القيمــة هــذه بشــكلٍ عميــق، يبــرز الدفــع باتجــاه هــذا الدمــج 
ــي فــي ســياق الدفــع  ــي تأت ــة الت ــات الاقتصادي فــي التوصي
الحاليــة  الاقتصاديــة  الازمــة  مــن  الاقتصــادي  بالتعافــي 
النابعــة مــن جائحــة كورونــا.18 وغالبــاً مــا تخضــع سلاســل 
القيمــة هــذه، بمــا فــي ذلــك أنشــطة المؤسســات المنخرطة 
فــي المســتويات الأدنــى لهــذه السلاســل، لتأثيــر أو ســيطرة 
الشــركات الكبــرى القائمــة علــى هــذه السلاســل. وتســاهم 
هــذه الارتباطــات فــي تعقيــد المســائل المتعلقــة بمســاءلة 
المؤسســات التجاريــة وتحديــد المســؤوليات عنــد حــدوث 
ضــررٍ ناجــم عــن الممارســات المعتمــدة فــي ســياق سلاســل 

القيمــة هــذه. 

فــي ظــل جائحــة كوفيــد-19، تحوّلــت سلاســل القيمــة إلــى 
ســاحةٍ لتصديــر أجــزاءٍ مــن أعبــاء الأزمــة إلــى الأطــراف الأدنــى 
أن  عــن  تقاريــر  ظهــرت  المثــال،  ســبيل  فعلــى  للسلســلة. 
الموردين الصغار ضمن سلاســل القيمة في قطاع الألبســة 
يواجهــون تحديــاتٍ جمــة جــراء المتطلبــات غيــر المنطقيــة 
وهــم  السلاســل،  هــذه  فــي  الكبــار  العمــلاء  جانــب  مــن 
ــات المتحــدة  ــرى فــي الولاي بشــكلٍ أساســي الشــركات الكب
والمملكــة المتحــدة التــي تعتبــر شــركات قائمــة علــى هــذه 
السلاســل. وقــد قامــت العديــد مــن هــذه الشــركات بإلغــاء 
الطلبــات والعقــود لســلع كانــت جاهــزة للتســليم أو فــي 
مرحلــة التصنيــع، وذلــك بالرغــم مــن الموجبــات التعاقديــة 
ــات.19 وينعكــس هــذا الضغــط مــن  ــي تحكــم هــذه الطلب الت
قبــل الشــركات متعــددة الجنســيات علــى الطــرف الأدنــى 
مــن سلســلة القيمــة فــي عــدة أشــكال مــن الضغــوط علــى 
الظــروف الاقتصاديــة فــي البلــدان الناميــة، فيــؤدي مثــلا 
الــى إغــلاق المصانــع فــي هــذه الــدول، وعــدم دفــع رواتــب 
العمــال، وتقليــص العائــدات الحكوميــة مــن الضرائــب، مــا 
يعنــي بالتالــي انخفــاض الاســتثمارات فــي الأنظمــة العامــة 
وتراجُــع الدعــم للعمــال والصناعــات المحليــة. تعكــس هــذه 
بإعطــاء  تلتــزم  الكبــرى  الشــركات  أن  واقــع  الممارســات 
الأولويــة للقيمــة المحققــة لأصحــاب الأســهم علــى حســاب 
لأولئــك  الأربــاح  يحققــون  جبينهــم  بعــرق  الذيــن  العمــال 
القيمــة. وتعــود أســباب  أعلــى سلســلة  المتواجديــن فــي 

هــذه الحــالات جزئيــاً إلــى عــدم اتخــاذ دول المنشــأ للشــركات 
توضيــح  لناحيــة  اللازمــة  الإجــراءات  الجنســيات  متعــددة 
موجبــات شــركاتها لــدى العمــل فــي الخــارج ســواء كان ذلــك 
مــن خــلال الفــروع أو المورديــن أو أي ترتيبــاتٍ أخــرى ضمــن 

سلاســل القيمــة.

الأعمــال غيــر المهيكلــة والتحديــات أمــام 
المســاءلة آليــات 

عنــوان  يحمــل  الــذي  المحــوري  الفصــل  إلــى  بالإضافــة 
»لمحــة عــن القطــاع الخــاص فــي البلــدان العربيــة«،20 تشــير 
العديــد مــن الفصــول الوطنيــة فــي هــذا التقريــر إلــى انتشــار 
الأعمــال غيــر المهيكلــة فــي قطاعــاتٍ اقتصاديــة مختلفــة 
فــي المنطقــة العربيــة. وقــد لا تكــون آليــات المســاءلة التــي 
تعتمــد علــى التدخــل الرســمي للدولــة والقانــون فعالــةً فــي 
هــذه الحــالات. فغيــاب الهيكلــة فــي القطاعــات الأساســية 
والزراعــة  والبنــاء،  بالتجزئــة،  والبيــع  والاتصــالات،  كالنقــل، 
مســجلين  غيــر  فيهــا  العمــال  أن  يعنــي  الأســماك  وصيــد 
فــي أنظمــة الضمــان الاجتماعــي وهــم فــي موقــعٍ ضعيــف 
ــات فــي ظــروف عملهــم.  ــة فــي حــال حــدوث أي تقلب للغاي
ويصبــح بذلــك دور القانــون فــي حمايتهــم وضمــان حقوقهم 
ــز  هامشــياً. ويمكــن فــي هــذه الســياقات العمــل علــى تعزي
بدائــل  يؤمّــن  قــد  مــا  الانتصــاف  أو  للتظلّــم  بديلــة  آليــات 
يمكــن أن يلجــأ إليهــا الأشــخاص المتأثريــن مــن العمــال أو 

المجتمعــات المتأثــرة.

مناطــق  فــي  الخــاص  القطــاع  مســاءلة 
ع ا النــز

قــد تنهــار الآليــات الرســمية أو لا تعــود تنطبــق فــي ســياق 
النزاعــات. يمكــن فــي حــالاتٍ معينــة أن ان الآليــات الدوليــة 
لمراقبــة دور القطــاع الخــاص فــي مناطــق النــزاع مفيــدة. 
ففــي شــباط/فبراير 2020 علــى ســبيل المثــال، نشــر مكتــب 
الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان تقريــراً يحــدد أكثــر من 100 
ــات  مؤسســة أعمــال منخرطــة فــي أنشــطة مرتبطــة بعملي
الاســتيطان الإســرائيلي فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلة. 
وجــاء هــذا التقريــر علــى ضــوء تكليــفٍ مــن مجلــس حقــوق 
بيانــات  قاعــدة  بإعــداد  المتحــدة  للأمــم  التابــع  الإنســان 

ــاء المســتوطنات.21 بالشــركات المشــاركة فــي بن
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بعــد  مــا  بمرحلــة  تمــر  التــي  والــدول  المناطــق  فــي  أمــا 
النــزاع، وخصوصــاً تلــك التــي تحــوي ثــرواتٍ طبيعيــة كبيــرة 
أو  التعديــن  أو  كالنفــط  محــددة  قطاعــاتٍ  فــي  متركــزة 
أهميــةٍ  عقــد  يجــب  الأخــرى،  الاســتخراجية  القطاعــات 
خاصــة لإدارة التفاعــلات بيــن تحفيــز الاســتثمارات الخاصــة 
والبُعدَيــن التنمــوي والإنســاني لهــذه الاســتثمارات. فتتــوق 
الشــركات متعــددة الجنســية عــادةً إلــى دخــول الأســواق 
فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع بعــد إرســاء الاســتقرار وتعزيــز 
قدرتهــا التنافســية فيهــا. إلا أنــه فــي المرحلــة التــي تأتــي 
مباشــرةً بعــد انتهــاء النزاعــات، يكــون جهــاز الدولــة ضعيفــاً 
بشــكلٍ عــام، وتكــون المؤسســات الحكوميــة والمؤسســات 
الإشــرافية الأخــرى، كالســلطة التشــريعية مثــلًا، غيــر مؤهلــة 
جيــداً فــي هــذه المرحلــة للحــرص علــى اتــزان العقــود بيــن 
مســاءلة  لضمــان  الشــركات،  وهــذه  المســتضيفة  الدولــة 
القطــاع الخــاص. فضــلًا عــن ذلــك، قــد تكــون ديناميكيــات 
المجتمــع المدنــي فــي هــذه المرحلــة ضعيفــة أو تركّــز علــى 
حقــوق الإنســان والحقــوق المدنيــة والسياســية ولا تعطــي 
التنميــة  الكافيــة للمســاءلة فــي إطــار  بالضــرورة الأهميــة 

وحقــوق الإنســان الأوســع.

الإداري  الفســاد  انتشــار  مثــلًا  العراقــي  التقريــر  يناقــش 
والمالــي فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع بســبب ضعــف الرقابــة 
البرلمانيــة، والقصــور فــي القوانيــن، والعلاقــات المعقــدة 
بيــن البيروقراطيــة أو المؤسســات التكنوقراطيــة والأحــزاب 
السياســية الممســكة بالســلطة أو التــي تحــارب مــن أجــل 
المعقّــد  فالســياق  اليمــن،  فــي  أمــا  نفســها.22  الســلطة 
ــن عــدم الاســتقرار الاقتصــادي والسياســي  ــذي يجمــع بي ال
ــف البنيــة  الأمنــي والمقتــرن بالفســاد والبيروقراطيــة وتخلُّ
كلهــا  للحــرب،  الوخيمــة  التداعيــات  عــن  فضــلًا  التحتيــة، 
عوامــل ســاهمت فــي توليــد بيئــةٍ يصعــب فيهــا جــداً اســتمرار 
القطــاع الخــاص فــي عملــه. لذلــك فــإنّ فــرص تنميــة القطــاع 
الخــاص تضاءلــت فــي ظــل هــذه الظــروف، خصوصــاً فــي مــا 
التــي تتطلــب هامشــاً معينــاً  يتعلــق بالأنشــطة الإنتاجيــة 
مــن الاســتقرار والاســتثمارات طويلــة الأمــد. ونظــراً لغيــاب 
الآليــات الحكوميــة المؤسســية، وافتقــار المجتمــع المدنــي 
للقــدرة علــى معالجــة هــذه المســألة، تغيــب القــدرة علــى 
بنــاء إطــار للمســاءلة حــول دور القطــاع الخــاص عــن الأجنــدة 

الوطنيــة.23

دور التشريعات في نظم المساءلة

يشــكّل وجــود آليــاتٍ تشــريعية فعالــة عامــلًا جوهريــاً لتمكيــن 
عمليــة تطويــر أطــر المســاءلة المرتبطــة بالــدور المتنامــي 

للقطــاع الخــاص. ومــن الضــروري فــي هــذا الصــدد الحــرص 
بــدور  المرتبــط  التشــريعي  الإطــار  واتســاق  توافــق  علــى 
ــون المؤسســات وقوانيــن الاســتثمار  القطــاع الخــاص، كقان
المتعلقــة  القوانيــن  مــن  وغيرهــا  البيئيــة  والقوانيــن 
بالمصلحــة العامــة، مــع الأهــداف التنمويــة. بالفعــل، يعَــدّ 
تنفيــذ إصلاحــات وتحــولات متســقة وشــاملة فــي الإطــار 
التشــريعي خطــوةً جوهريــة نحــو بنــاء نظــامٍ فعــال للمســاءلة. 

علــى  الحــرص  أساســي  بشــكلٍ  المشــرع  عاتــق  علــى  يقــع 
العامــة  المصلحــة  بيــن  التــوازن  تحقــق  مقاربــةٍ  اعتمــاد 
التنمويــة واعتبــارات العدالــة الاجتماعيــة من جهــة، والعناصر 
اللازمــة لتحفيــز الســوق ومســاعي القطــاع الخــاص مــن جهــةٍ 
أخــرى.24 ففــي التقريــر حــول فلســطين مثــلًا، يشــرح الكاتــب 
كيــف أن تغييــب المجلــس التشــريعي أضعــف فــرص وجــود 
إطــار مســاءلة للأنشــطة التجاريــة وقطــاع الأعمــال، إذ عنــى 
علــى  والرقابــة  المســاءلة  أدوات  أهــم  أحــد  تغييــب  ذلــك 
أداء الســلطة التنفيذيــة مــن حيــث علاقاتهــا التعاقديــة مــع 
القطــاع الخــاص. وأدى ذلــك بــدوره إلــى تداعيــاتٍ ملحوظــة 
علــى القــدرة علــى صــون حقــوق الأطــراف المتأثــرة، بمــا فــي 
المجموعــات  مــن  وغيرهــم  والمســتهلكين  العمــال  ذلــك 

المعنيــة.25 

وفــي العديــد مــن البلــدان العربيــة، وحتــى فــي تلــك التــي 
آليــات  تغيــب  مــا  غالبــاً  الــلازم،  القانونــي  بالإطــار  تتمتــع 
الحكوميــة  القــدرات  غيــاب  ويشــكّل  والمتابعــة.  التنفيــذ 
الضروريــة لضمــان التنفيــذ الفعــال للقوانيــن ذات الصلــة أحــد 
الاســتثمار  وتقليــص  الدولــة  دور  فــي  التراجــع  انعكاســات 
فــي بنــاء وتمكيــن الأنظمــة العامــة والقــدرات التنظيميــة، 
بمــا فــي ذلــك التراجــع فــي مســتوى الوظائــف فــي القطــاع 
العــام. وأشــار التقريــر الأردنــي فــي هــذا الســياق إلــى أنه حتى 
عندمــا تحمــي القوانيــن المحليــة حقــوق الإنســان ومبــادئ 
التنميــة المســتدامة، فــإن الســلطات غالبــاً مــا تكــون عاجــزةً 
عــن إنفــاذ القانــون.26 فيــؤدي غيــاب التمويــل الــلازم إلــى 
افتقــار الجهــات التنظيميــة إلــى المــوارد البشــرية وغيرهــا من 
المــوارد المؤسســية اللازمــة للإنفــاذ الفعــال للقوانين. ففي 
الأردن مثــلًا، كان عــدد مفتّشــي العمــل المعيّنيــن مــن قِبــل 
وزارة العمــل، وهــي الجهــة المســؤولة عــن إنفــاذ قوانيــن 
العمــل المحليــة وظــروف العمــل اللائــق، غيــر كافٍ لرصــد 
الانتهــاكات العمّاليــة. وغالبــاً مــا لــم يتــم الالتــزام بمعاييــر 
ــر الســلامة  ــى للأجــور والعمــل الإضافــي ومعايي الحــد الأدن
والصحــة المهنيــة وغيرهــا مــن المعاييــر، ويعــود ذلــك جزئيــا 
لســبب أن العقوبــات التــي تفرضهــا وزارة العمــل علــى هــذه 

ــردع مرتكبيهــا. ــةً ل الانتهــاكات لــم تكــن كافي
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3. مقاربة دور القطاع الخاص 
ومساءلته:  سيطرة المقاربات 

التطوعية والخيرية
أن  الفصــل  هــذا  يعالجهــا  التــي  الوطنيــة  التقاريــر  تكشــف 
البلــدان العربيــة تفتقــر بشــكلٍ عــام إلــى رؤيــة واضحــة عــن 
المســاهمة المحتملــة للقطــاع الخــاص في عمليــات التنمية، 
كمــا تفتقــر إلــى أطــر فعالــة لتنظيــم العلاقــات بيــن الدولــة 
والقطــاع الخــاص. بالإضافــة إلــى ذلــك، تشــير التقاريــر إلــى 
مكامــن ضعــف فــي قــدرة الجهــات الحكوميــة علــى تطبيــق 
آليــات مســاءلة القطــاع الخــاص ومتابعتهــا، حتــى فــي ظــل 
تواجــد الإطــار القانونــي الــلازم. حتــى أن آليــات المســؤولية 
القانونيــة التــي تســمح للأطــراف المتأثــرة بتقديــم الشــكاوى 
ضــد الشــركات المنخرطــة فــي ممارســات مضــرة غالبــاً مــا 
لا  إمــا  الســياق،  هــذا  وفــي  عــام.  بشــكلٍ  تكــون ضعيفــة 
يتنبّــه القطــاع الخــاص إلــى علاقاتــه بالســياق الاجتماعــي، 
كعــبءٍ  يولّدهــا  التــي  التكاليــف  الخصــوص  وجــه  وعلــى 
علــى المجتمــع، وإمــا يعتمــد مقاربــةً خيريــة غالبــاً مــا تكــون 

منفصلــةً عــن ممارســاته التشــغيلية.

وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أن الأدوات التــي تقيّــم 
دور القطــاع الخــاص مــن منظــورٍ تنمــوي غيــر متاحــة بشــكلٍ 
ــلا، فقــد  ــي. مث ــدى منظمــات المجتمــع المدن ــى ل ــر، حت كبي
اعتمــد العديــد مــن معــدي التقاريــر الوطنيــة التــي نعالجهــا 
فــي هــذا الفصــل علــى المؤشــرات الدوليــة علــى غــرار تقريــر 
الدولــي.27  البنــك  عــن  الصــادر  الأعمــال  أنشــطة  ممارســة 
ويقــدم البنــك الدولــي تصنيفــات ممارســة أنشــطة الأعمــال 
علــى أنهــا »مقاييــس موضوعيــة للوائــح الأعمــال«.28 إلا أن 
هــذه التصنيفــات تحمــل فــي طيّاتهــا توجيهــاتٍ سياســية 
مــن  للتعافــي  الناميــة  البلــدان  جهــود  تعيــق  لــة  مضلِّ
جائحــة كوفيــد-19 وتقيّــد قدرتهــا علــى مواجهــة الأزمــات 
المســتقبلية.29 وقد تم ربط تقرير ممارســة أنشــطة الأعمال 
»بســباقٍ إلــى الأســفل يتســبب فــي تقليــص أشــكال حمايــة 
العمــال والبيئــة«.30 فعلــى ســبيل المثــال، كلّمــا قــلّ عــدد 
اللوائــح التنظيميــة فــي البلــد، كلّمــا ســجّل البلــد المعنــي 
مرتبــةً أعلــى علــى مؤشــر ممارســة أنشــطة الأعمــال، مــا 
يعــزز بالتالــي فرصــه فــي اســتقطاب الاســتثمارات الأجنبيــة. 
علــى  البلــدان  تصنيــف  تعــزز  التــي  السياســات  وتشــمل 
مؤشــر أنشــطة الأعمــال هــذا سياســات تخفيــض الضرائــب 
المؤسســية، وإلغــاء المســاهمات فــي الضمــان الاجتماعــي، 

مــا يُضعــف الرفــاه والحمايــة البيئيــة. 

تتجــذر المؤشــرات المماثلــة فــي رؤيــةٍ محــددة للعلاقــة بيــن 
تعزيــز  نحــو  تتجــه  الســوق  الفاعلــة فــي  الدولــة والجهــات 
رفــع القيــود وإضعــاف دور الدولــة. وتتعــارض هــذه الرؤيــة 
مــع الهــدف المتمثــل فــي ربــط دور القطــاع الخــاص بشــكلٍ 
فعــال بالأهــداف التنمويــة. وغالبــاً مــا يتــم الاعتمــاد علــى 
هــذه المؤشــرات بســبب غيــاب المؤشــرات الأخــرى، خصوصــاً 
التنمويــة  الاعتبــارات  تعكــس  والتــي  المحليــة  المؤشــرات 
الوطنيــة. ويعكــس ذلــك أيضــاً محدوديــة النمــاذج البديلــة 
ــة والســوق. الا  ــات بيــن الدول المتوافــرة لتقييــم الديناميكي
ان المشــاريع التنمويــة تتطلــب الابتعــاد عــن هــذا النــوع مــن 
الــرؤى الراكــدة للتفاعــلات بيــن الدولــة والســوق والتوجّــه 
الدولــة  أكثــر ديناميكيــةً يتخطــى فيهــا دور  نحــو علاقــاتٍ 
هــذا  ويشــمل  الخــاص.  القطــاع  مســاعي  تســهيل  مجــرّد 
الــدور التدخــلات مــن جانــب الدولــة بصفتهــا جهــة مســتثمرة 
وحاشــدة للمســتثمرين مــن القطــاع الخــاص فــي القطاعــات 
التنمويــة الرئيســية، وجهــة تنظيميــة تحــرص علــى ألا تأتــي 
المجتمــع  تحميــل  حســاب  علــى  الأربــاح  تحقيــق  مســاعي 
التكاليــف الناجمــة عــن هــذه الممارســات وإضعــاف حقــوق 

الغيــر. 

وغالبــاً مــا تركّــز الــدول فــي مقاربتهــا، كمــا ســبق وشــرحنا 
فــي القســم التحليلــي الأول مــن هــذا الفصــل، علــى توفيــر 
الاســتثمارات  كميــة  زيــادة  نحــو  موجّهــة  نــة«  مُمَكِّ »بيئــةٍ 
المســتقطبة. وغالبــاً مــا تعمــد الــدول فــي مســعاها هــذا 
إلــى القيــام بالتزامــاتٍ دوليــة وســنّ قوانيــن إمــا تحــدّ مــن 
ــط الاســتثمارات  ــن رب ــة التــي تمكّ الأدوات السياســية للدول
بالتنميــة، وإمــا تتجاهــل المســائل المرتبطــة بالتــوازن بيــن 
ذات  المســاءلة  وآليــات  وواجباتهــم  المســتثمرين  حقــوق 
الصلــة )يــرد المزيــد حــول هــذه المســائل فــي الفصــل الثانــي 
مــن إعــداد كنــدة محمديــة تحــت عنــوان »التنميــة، الدولــة، 
ودور قطــاع الأعمــال: طروحــات مــن أجــل التقــدم نحــو  أطــر 
المســاءلة الفعالــة«(. أمــا الاعتبــارات المرتبطــة بالاســتدامة 
ــى القطــاع الخــاص،  ــة المفروضــة عل ــارات الاجتماعي والاعتب
المقاربــات  علــى  تقتصــر  وإمــا  تمامــاً  غائبــةً  تكــون  فإمــا 
إطــار  قانونيــة ضمــن  علــى موجبــات  تنــص  التطوعيــة ولا 

مرعــي الإجــراء.

غيــاب  أن  إلــى  الصــدد  هــذا  فــي  العراقــي  التقريــر  ويشــير 
القواعــد الواضحــة والمواثيــق التوجيهيــة حــول مســاهمات 
التنمــوي  المجاليــن  فــي  ومســاءلته  الخــاص  القطــاع 
مــا  تــدرك  لا  الأعمــال  أن مؤسســات  يعنــي  والاجتماعــي 
هــو المطلــوب منهــا، وبالتالــي لا تتخــذ أي مبــادرات فــي 
هــذا الصــدد.31 أمــا التقريــر اليمنــي فيُفيــد بــأن مؤسســات 
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أمــا التقريــر المغربــي فيبيّــن أن الإطــار القانونــي المرتبــط 
المتعلقــة  الموجبــات  علــى  يركّــز  الشــركات  بمســؤوليات 
بالعمــال وبحقوقهــم )أي احتــرام قانون العمل، ومخصصات 
الضمــان الاجتماعــي، والتأميــن الاجتماعــي ضــد الحــوادث 
فــي أثنــاء العمــل، إلــخ.(، فضــلًا عــن الأوجــه البيئيــة كتلــك 
المرتبطــة بتقييــم الأثــر البيئــي وتلــوّث الهــواء وغيرهــا.35 إلا 
أنــه فيمــا يخــص الاعتبــارات الأوســع المرتبطة بالمســاهمات 
المجتمعــات  تجــاه  والموجبــات  التنمويــة  الطبيعــة  ذات 
المحليــة والمجتمــع ككلّ، تركــز المقاربــة المعتمــدة علــى 
مــن  يُطلَــب  لا  المثــال،  ســبيل  فعلــى  طوعيــة.  مقاربــة 
المؤسســات التجاريــة نشــر تقاريــر حــول الشــؤون غيــر الماليــة 
كالمســاهمات الاجتماعيــة مــن حيــث توليــد فــرص العمــل أو 

المســاهمة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة الوطنيــة.36

ضعــف  إلــى  جهتــه  مــن  الفلســطيني  التقريــر  ويشــير 
فيهــا  بمــا  الحوكمــة،  بمتطلبــات  الأعمــال  قطــاع  التــزام 
المســؤوليات الاجتماعيــة للشــركات، نظــراً إلــى أن المبــادئ 
تــم  التــي  الــواردة فــي مدونــة قواعــد حوكمــة الشــركات 
إقرارهــا عــام 2019 تبقــى مبــادئ توجيهيــة وغيــر ملزمة. ولا 
يوجــد بذلــك حافــز للالتــزام بهــذه المبــادئ أو رادعــاً للتنصــل 

منهــا، بحســب مــا ورد فــي التقريــر.37

 ،2000 ســنة  حوالــي  منــذ  بأنــه  التونســي  التقريــر  ويفيــد 
المســؤولية  معاييــر  بتطبيــق  التونســية  الســلطات  بــدأت 
الاجتماعيــة للشــركات، إلا أن تدخلاتهــا مــا زالــت تقتصــر على 
التوجيــه الطوعــي. وتشــمل المعاييــر المعتمــدة فــي تونــس 
الالتــزام بالمبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة 
متعــددة  بالمؤسســات  المتعلقــة   )OECD( الاقتصاديــة 
الجنســيات والانخــراط فــي مبــادرة الاتفــاق العالمــي للأمــم 
وذلــك   ،)UN Global Compact Initiative( المتحــدة 
بهــدف تحفيــز تنافســية الشــركات.38 وفــي كانــون الأول/

ديســمبر 2019، انضــم الاتحــاد التونســي للصناعــة والتجــارة 
والصناعــات التقليديــة، وهــو المنظمــة الوطنيــة لأصحــاب 
إلــى  الخــاص،  القطــاع  تمثــل  التــي  تونــس  فــي  الأعمــال 
مبــادرة الاتفــاق العالمــي للأمــم المتحــدة بشــكلٍ رســمي 
وبأجنــدة  المســتدامة  التنميــة  بأهــداف  التزامــه  وأعلــن 
إلــى  أنــه حتــى الشــركات التــي انضمــت  عــام 39.2030 إلا 
الاتفــاق العالمــي واجهــت صعوبــاتٍ فــي تنفيــذ التزاماتهــا، 
للشــركات،  الاجتماعيــة  المســؤولية  إجــراءات  وخصوصــاً 
ومنهــا عــدم القــدرة علــى إعــداد تقريــرٍ حــول المســؤولية 
الاجتماعيــة للشــركات وغيرهــا مــن الصعوبــات، بحســب مــا 
ورد فــي التقريــر التونســي.40 وأقــرّ البرلمــان التونســي أيضــاً 

نــادراً مــا تتنبّــه إلــى أي مــن المســائل المرتبطــة  الأعمــال 
شــركات  أن  إلا  الإنســان.  وحقــوق  المســتدامة  بالتنميــة 
أكثــر  تبــدو  اليمــن  فــي  العاملــة  الأكبــر  الأجنبيــة  النفــط 
تنبّهــاً لهــذه المســائل، بحســب مــا ورد فــي التقريــر، نظــراً 
للموجبــات القانونيــة الدوليــة المفروضــة علــى المؤسســات 
الأم والتــي تمتــدّ أحيانــاً علــى كافــة المجموعــة وسلســلة 
التوريــد ذات الصلــة.32 إلا أن التقريــر لا يأتــي علــى تقييــم مــا 
إذا كانــت هــذه الشــروط المفروضــة علــى المؤسســة الأم 

وفعالــة. شــاملة 

لا  الشــركات  أن  إلــى  الصــدد  هــذا  فــي  الإشــارة  وتجــدر 
ظــل  وفــي  منهــا.  مطلــوبٌ  هــو  ممــا  أبعــد  إلــى  تذهــب 
غيــاب الموجبــات المرتبطــة بالاســتدامة والقيمــة التنمويــة 
مرعــي  قانونــي  إطــارٍ  ضمــن  الإنســان  وحقــوق  المضافــة 
ــارات.  ــار الشــركات تجاهُــل هــذه الاعتب ــاً مــا تخت الإجــراء، غالب
التجــاري  الســلوك  الشــركات ســردية  وقــد يســتغل بعــض 
المســؤول لاكتســاب ســمعةٍ أفضــل أو ميــزةٍ تنافســية فــي 
بــدلًا مــن تحقيــق مســاهمةٍ اجتماعيــة حقيقيــة. الســوق 

الــواردة فــي هــذا  التقاريــر الوطنيــة  بحســب مــا جــاء فــي 
التقريــر، تنفّــذ نســبة ضئيلة من الشــركات نوعــاً من المبادرات 
الطوعيــة ذات بعــدٍ اجتماعــي، إلا أن هــذه المبــادرات تبقــى 
خيريــةً فــي طبيعتهــا. ولا تتفاعــل هــذه المبــادرات المذكــورة 
مــع طبيعــة الممارســات والعمليــات الخاصــة بمؤسســات 
أعمالهــا  عــن  بعيــدةً  تبقــى  بــل  تنفّذهــا،  التــي  الأعمــال 
البحرينــي  التقريــر  يشــير  التشــغيلية.  ونماذجهــا  الرئيســية 
الخــاص  القطــاع  مبــادرات  أن  إلــى  المثــال  ســبيل  علــى 
تركّــز علــى تقديــم التمويــلات للمشــاريع الخيريــة والدينيــة 
التدخــلات  هــذه  أن  إلا  والبيئيــة.  والتعليميــة  والصحيــة 
المقاربــات  علــى  مبنيــة  شــاملة  مســاهماتٍ  تعكــس  لا 
الحقوقيــة وموجّهــة نحــو المســاهمة فــي مســارات التنميــة 
البحرينيــة طــوّرت  المســتدامة.33 وفــي حيــن أن الحكومــة 
الشــؤون  بالشــركات مــن حيــث  الخــاص  التشــريعي  الإطــار 
الاقتصاديــة والماليــة والتجاريــة، لــم يتــم تضميــن المســائل 
حقــوق  حيــث  مــن  الخــاص  القطــاع  بمســاءلة  المرتبطــة 
الإنســان وحقــوق المجتمعــات المتأثــرة فــي أي مــن الأطــر 
التشــريعية أو الوثائــق والخطــط الرســمية كرؤيــة البحريــن 
التشــديد علــى دور  الرغــم مــن  2030 مثــلا، وذلــك علــى 
القطــاع الخــاص كشــريكٍ فــي مجــال التنميــة الاقتصاديــة. 
وأفــاد التقريــر الأردنــي أيضــاً بــأن الشــركات الوطنيــة تعتبــر 
أن مســؤوليتها الاجتماعيــة تقتصــر علــى الأنشــطة الخيريــة 
والتقاليــد المجتمعيــة، ولا تنبــع مــن مقاربــة ورؤيــة تنمويتين 

اســتراتيجيتين.34



14

قانونــاً حــول المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات عــام 2018 
)يــرد المزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذه الحالــة فــي الجــدول 
الملحــق(. ويأتــي التقريــر علــى ذِكــر دراســةٍ مثيــرة للاهتمــام 
أجريــت فــي عــام 2009 فــي تونــس41 وجــدت علاقــةً بيــن 
المســؤولية  أنشــطة  الشــركات فــي  انخــراط مــدراء  غيــاب 
الاجتماعية للشــركات وغياب الموجبات الملزمة بها. ويفيد 
التقريــر بأنــه »أجمــع كافــة المــدراء والخبــراء المشــمولون في 
عيّنتنــا علــى أن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة ســتكون 
أكثــر انخراطــاً فــي التنميــة المســتدامة مــا إذا ألزمهــا القانــون 

بذلــك«. 

القادمــة: تتطلــب  الخطــوات   .4
الفعالــة  المســاءلة  آليــات 
القانونيــة  الموجبــات  تطويــر 

فعالــة  انتصــاف  وآليــات 
آليــات  فــي  ملحوظــة  فجــوةٍ  عــن  التقريــر  هــذا  يكشــف 
المســاءلة الفعالــة التــي يمكــن أن تترافــق مــع دور القطــاع 
الخــاص فــي البلــدان العربيــة، بمــا فــي ذلــك فــي الشــراكات 
الفاعلــة المتناميــة للقطــاع الخــاص مــع الدولــة ومشــاركته 
التنميــة.  أهــداف  تحقيــق  إلــى  الهادفــة  العمليــات  فــي 
ويتطلــب البــدء بــردم هــذه الفجــوة بشــكلٍ فعــال تكييــف 
آليــات المســاءلة مــع الســياقات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
طبيعــة  مراعــاة  مــع  بلــد،  كل  فــي  الحوكمــة  وســياقات 

القطــاع الخــاص وتفاعلاتــه مــع الدولــة.

ومــن أجــل الدفــع باتجــاه الانتقــال مــن ســردية تقتصــر علــى 
اتخــاذ إجــراءاتٍ  إلــى  بالتنميــة المســتدامة  ربــط الاســتثمار 
فعليــة فــي هــذا المجــال، بمــا فــي ذلــك تطويــر إطــار فعــال 
ــدّ مــن الابتعــاد عــن تقليــص  لمســاءلة القطــاع الخــاص، لا ب
الســوق  ديناميكيــات  تســهيل  علــى  ليقتصــر  الدولــة  دور 
ــز  ــح القطــاع الخــاص. فتتطلــب هــذه المســاعي تركي ومصال
دور الدولــة علــى إيجــاد بيئــةٍ ممكّنــة للتنميــة المســتدامة 
تكــون مبنيــةً علــى العمــل الإيجابــي والتنســيق بيــن الدولــة 
والمؤسســات الخاصــة وغيرهــا مــن الأطــراف الفاعلــة علــى 
غــرار المجتمعــات المحليــة وأصحــاب الحقــوق بشــكلٍ عــام. 
ــة  ــة أدواتهــا السياســية والقانوني ويجــب ألا تســتخدم الدول
والمؤسســية لحمايــة مســاعي القطــاع الخــاص علــى حســاب 
المواطنين والمصلحة العامة، بل عليها حشد هذه الأدوات 

لتعزيــز الروابــط الديناميكيــة بيــن مســاعي القطــاع الخــاص 
والمصلحــة العامــة الجماعيــة الأوســع. ومــن خــلال مراجعــة 
المتوافــرة  والمؤسســية  والقانونيــة  السياســية  الأدوات 
وإعــادة توجيههــا، يمكــن للدولــة أيضــاً تســهيل إعــادة دمــج 
المؤسســات الخاصــة، بمــا فــي ذلــك اســتراتيجياتها لتحقيــق 
ــرؤى والمســؤوليات الاجتماعيــة الأوســع. ــاح، ضمــن ال الأرب

هــي  الصــدد  هــذا  فــي  إليهــا  نطمــح  التــي  الدولــة  وإنّ 
دولــةٌ تنمويــة ذات رؤيــة تمكّــن وتخــدم مســارات التنميــة 
المحليــة،  مجتمعاتهــا  احتياجــات  فــي  المتجــذرة  الوطنيــة 
ودولــةٌ يســودها الانســجام والاتســاق بيــن ادوار الجهــات 
ــة  ــة التنموي ــة مــن جهــة، والرؤي ــة والبيروقراطي التكنوقراطي
الكليــة مــن جهــةٍ أخــرى. إلا أنــه وللأســف، تغيــب مثــل هــذه 
التجــارب فــي معظــم البلــدان العربيــة خــلال فتــرة كتابتنــا 
لهــذا الفصــل. والحقيقــة أن الدولــة فــي معظــم البلــدان 
العربيــة هــي دولــة »غنائميــة«، كمــا يصفهــا أديــب نعمــة.42 
وفــي حــالات عــدة، فــإن الدولــة غائبــة أو غيــر فاعلــة بشــكلٍ 

جزئــي، خصوصــاً فــي مناطــق النــزاع.

لتحقيــق  الســعي  فــي  المدنــي  المجتمــع  مهمــة  تصبــح 
آليــاتٍ فعالــة للمســاءلة أكثــر إلحاحــاً وضــرورة فــي مثــل هــذه 
الحــالات. وتبــدأ هــذه المهمــة مــن تعزيــز لغــة المســاءلة 
والرؤيــة فيمــا يتعلــق بــدور للقطــاع الخــاص يتجــاوز مجــرّد 
ــاح للمســاهمين. وتشــمل هــذه المهمــة أيضــاً  تحقيــق الأرب
عــن  الممثليــن  بيــن  والتبــادل  للمشــاركة  مســاحاتٍ  إيجــاد 
كل مــن الدولــة والمجتمــع المدنــي والاتحــادات والقطــاع 
المدنــي  للمجتمــع  المهمــة  المهــام  الخــاص. ومــن ضمــن 
انتهــاكات  مــن  المتضرريــن  دعــم ومســاعدة  علــى  العمــل 
اليــات  الــى  للوصــول  بهــا مؤسســات الاعمــال  تقــوم  قــد 
الانتصــاف مــن خــلال الاســتفادة مــن أي أدوات متاحــة فــي 
ســياق الحوكمــة الســائد. وقــد يشــمل ذلــك رفــع الدعــاوى 
التظلّــم  آليــات  أو اســتخدام  المحاكــم  أمــام  الاســتراتيجية 
الآليــات  ذلــك  فــي  بمــا  متاحــةً،  تكــون  قــد  التــي  الأخــرى 
أو  الدوليــة  الإنســان  حقــوق  لاتفاقيــات  التابعــة  الدوليــة 
ــات التــي قــد تكــون متاحــة. وتشــمل هــذه  غيرهــا مــن الآلي
المهمــة أيضــاً حشــد قــدرات المجتمــع المدنــي فــي إطــلاق 
الحمــلات الراميــة إلــى الكشــف عــن حــالات الانتهــاكات مــن 
قبــل مؤسســات الاعمــال ورفــع التكاليــف المترتبــة علــى 
مؤسســات الأعمــال مــن حيــث سُــمعتها فــي حــال ســعت 
إلــى زيــادة هوامــش ربحهــا علــى حســاب حقــوق الشــعوب. 
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عليــه  المعاقبــة  أو  الخــاص  القطــاع  مــن  المؤسســات  أو 
أو التحقيــق فيــه أو تصحيحــه«.45 ومــن أجــل الوفــاء بهــذا 
الواجــب، يتعيــن علــى الــدول اعتمــاد إجــراءاتٍ فعالــة لتفــادي 
الســابقة  الأضــرار  إلــى  والاســتجابة  المســتقبلية  الأضــرار 
أنشــطة الأعمــال،46  الانتهــاكات فــي ســياق  الناجمــة عــن 
وتطويــر بالأطــر القانونيــة والمؤسســية المناســبة لتقديــم 

الحلــول لهــا.47

وينــص المبــدأ ١4 مــن المبــادئ التوجيهيــة بشــأن الأعمــال 
التجاريــة وحقــوق الإنســان التــي اعتمدهــا مجلــس حقــوق 
 ٢٠١١ عــام  بالإجمــاع  المتحــدة  للأمــم  التابــع  الإنســان 
علــى أن »مســؤولية مؤسســات الأعمــال باحتــرام حقــوق 
النظــر  بصــرف  المؤسســات  كافــة  علــى  تنطبــق  الإنســان 
عــن حجمهــا والقطــاع الــذي تعمــل فيــه وســياق عملياتهــا 
وملكيتهــا وهيكليتهــا. إلا أن نطــاق الأســاليب التــي تفــي 
قــد  تعقيدهــا  ومــدى  المســؤولية  بهــذه  المؤسســات 
يختلفــان وفقــاً للعوامــل الآنــف ذكرهــا وبحســب حجــم الآثــار 
المترتبــة عــن ممارســات المؤسســة علــى حقــوق الإنســان«. 
ويغطــي مفهــوم العنايــة الواجبــة لمراعــاة حقــوق الإنســان 
المنــدرج ضمــن المبــادئ التوجيهيــة »علاقــات الأعمــال« 
للشــركات والتــي تشــمل بحســب المبــادئ التوجيهيــة كل 
مــن »العلاقــات مــع شــركاء الأعمــال، والجهــات الموجــودة 
فــي سلســلة قيمتهــا، وأي جهــة حكوميــة أو غيــر حكوميــة 
ارتباطــاً مباشــراً بعملياتهــا التجاريــة أو منتجاتهــا أو  ترتبــط 
خدماتهــا«.48 يشــمل هــذا المفهــوم إذاً العلاقــات ضمــن 
سلســلة القيمــة العالميــة. إلا أن نقطــة الضعــف الاساســية 
العنايــة  تطــرح  أنهــا  هــي  هــذه  التوجيهيــة  المبــادئ  فــي 
الواجبــة لمراعــاة حقــوق الإنســان علــى أنهــا رجــاء او توقــع 
وليــس واجــب قانونــي. وبذلــك لا تكــون بعيــدةً عــن النظريــة 
مــن  عــدداً  تضــع  التــي  الســائدة  التقليديــة  الاقتصاديــة 
التوقعــات مــن قطــاع الأعمــال مــن دون أن تشــرع بشــكلٍ 
فعــال فــي تنظيــم الأعمــال. وقــد ولّــدت هــذه المقاربــة 
نوعــاً مــن الارتبــاك وتبيّــن أنهــا قــد تتســبب بالمشــاكل او 

الثغــرات مــن الناحيــة العمليــة والتطبيقيــة.

كوركوديــل  مــك  وروبــرت  بونيتشــا  جوناثــان  أفــاد  وقــد 
مــن  حالــةً  تخلــق  المقاربــة  هــذه  بــأن  الصــدد  هــذا  فــي 
عــدم اليقيــن حــول مــدى مســؤولية الشــركات إزاء احتــرام 
حقــوق الإنســان وعــن »كيفيــة ارتبــاط مســؤولية الشــركات 
بالمســؤولية إزاء تقديــم التعويضــات فــي حــالات الانتهــاك 
التوجيهيــة  المبــادئ  إطــلاق  منــذ  الإنســان«.49  لحقــوق 
ــر  ــدول محــدودة فــي ســياق تطوي هــذه، كانــت تدخــلات ال

ركيزتــان رئيســيتان لإطــار مســاءلة فعــال 
لــدور القطــاع الخــاص

ركيزتيــن  إلــى  التنبّــه  للمســاءلة  فعــال  إطــارٍ  بنــاء  يتطلــب 
رئيســيتين. وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أن مفهــوم 
المســاءلة المشــار إليــه فــي هــذا الســياق يتضمــن المســاءلة 
القانونية ولكنه يبقى اوســع من ذلك. فيشــتمل المصطلح 
كمــا هــو مســتخدم هنــا المســاءلة ضمــن المشــروع التنمــوي 
الأوســع، حيــث يتضمــن كذلــك التعامــل القيمــة المضافــة 

للقطــاع الخــاص مــن الناحيــة التنمويــة.

التــي  الضــرر  إلحــاق  عــدم  مســألة  الأولــى  الركيــزة  تعالــج 
الخــاص  القطــاع  تتخــذ مؤسســات  أن  مــن خلالهــا  يُتوقّــع 
ــر مــن  الإجــراءات اللازمــة للحــؤول دون انتهــاك حقــوق الغي
خــلال ممارســاتها، ممــا يتطلــب الاعتــراف بالآثــار المترتبــة 
المحتملــة عــن الممارســات الخاصــة بهــا، واتخــاذ الإجــراءات 
اللازمــة للحــد مــن هــذه الآثــار، والحــرص علــى معالجــة علــى 
الآثــار الاجتماعيــة متــى وُجــدت. وستســاهم هــذه الركيــزة 
ــر او التناقــض الــذي يمكــن ان ينشــأ مــا بيــن  فــي إدارة التوت
الأربــاح وثقافــة  تحقيــق  إلــى  الاعمــال  ســعي مؤسســات 
تعظيــم القيمــة العائــدة للمســاهمين فــي الشــركات مــن 
ومؤثــرة  فاعلــة  كجهــات  الشــركات  ومســؤولية  جهــة، 

اجتماعيــا واقتصاديــا مــن جهــةٍ أخــرى.

وتعزيــز  إعــداد  أجــل  مــن  الســعي  الركيــزة  هــذه  وتتطلــب 
الأطــر القانونيــة اللازمــة التــي توضــح واجبــات مؤسســات 
الاعمــال والآليــات المتاحــة للمتأثريــن ســلبيا مــن ممارســات 
الــى  والولــوج  الانتصــاف  اجــل  مــن  المؤسســات  هــذه 
التعويــض والعدالــة. ويجــب أن تشــمل هــذه الأطــر القانونيــة 
 43)due diligence laws( قوانيــن العنايــة الواجبــة الإلزاميــة
الإنســان،  حقــوق  بإحقــاق  متعلقــة  قوانيــن  مــن  وغيرهــا 
تطويــر  عــن  فضــلًا  والعمــل،  للبيئــة  التنظيميــة  واللوائــح 
القانونيــة الإداريــة والمدنيــة والجنائيــة  المســؤولية  نظــم 
للأشــخاص القانونييــن والطبيعييــن الذيــن يمارســون أنشــطة 

الأعمــال.

وفــي هــذا الصــدد، يقــع علــى عاتــق الــدول أساســاً بموجــب 
القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان واجــب تنظيــم ممارســات 
الشــركات العاملــة ضمــن أراضيهــا أو نطــاق حكمهــا.44 وأقرّت 
لحقــوق  المتحــدة  الأمــم  لمعاهــدات  التابعــة  الهيئــات 
العنايــة  »إجــراء  فــي  المتمثلــة  الــدول  موجبــات  الإنســان 
الواجبــة مــن أجــل تفــادي الضــرر الــذي قــد يلحقــه الأفــراد 
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الأطــر القانونيــة المحليــة بشــكلٍ يعكــس الإجمــاع الدولــي 
لــدى  الشــركات  موجبــات  ويوضــح  المبــادئ  هــذه  حــول 
بمــا فــي  أو دوليــاً،50  التجاريــة محليــاً  ممارســتها للأعمــال 
ذلــك مــن خــلال سلاســل القيمــة العالميــة. ويتطلــب بنــاء 
نظــامٍ فعــال للمســاءلة الانتقــال عــن المبــادئ التوجيهيــة 
الطوعيــة إلــى نظــامٍ قانونــي واضــح يعالــج موجبــات القطــاع 
الخــاص لناحيــة الحوكمــة، والمســاهمة في التنميــة، واحترام 
حقــوق الإنســان، بمــا فيهــا الحقــوق البيئيــة. وتتــم معالجــة 
هــذه المســائل كلهــا فــي المناقشــات حــول تطويــر اتفاقيــة 
قانونيــة ملزمــة تهــدف إلــى تنظيم، بموجــب القانون الدولي 
لحقــوق الإنســان، أنشــطة الشــركات العابــرة للــدول وغيرهــا 
مــن مؤسســات الأعمــال، وذلــك تحــت رعايــة مجلــس حقــوق 
الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة الــذي تشــارك فيــه عــدة 

بلــدان عربيــة بشــكلٍ ناشــط.51  

تقضــي  للمســاءلة  فعــال  إطــارٍ  فــي  الثانيــة  الركيــزة  أمــا 
لناحيــة  الخــاص  للقطــاع  المضافــة  القيمــة  إلــى  بالتنبّــه 
ويشــمل  الوطنيــة.  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  تحقيــق 
ذلــك الامتثــال للواجبــات الأساســية بحســب مــا تنــص عليــه 
القوانيــن المحليــة، بمــا فــي ذلك الإطــار التنظيمي للضرائب، 
فضــلًا عــن الســعي لتحقيــق الأهــداف الجماعيــة علــى غــرار 
البحــث والتطويــر، والتقــدم التكنولوجــي، ومشــاريع التحــول 

الرقمــي، وغيرهــا مــن الأهــداف.

إلــى كيفيــة مقاربــة  أهميــة  إيــلاء  الركيــزة  وتتطلــب هــذه 
سياســات الاقتصــاد الكلــي المتعبة من قبــل الدولة بطريقة 
ــذي قــد  تســاهم بإحــراز التقــدم فــي دور القطــاع الخــاص ال
توليــد  ومنهــا  التنمويــة،  الأهــداف  فــي  بــدوره  يســاهم 
ــز الإنتاجيــة.52 يمكــن لسياســات  فــرص العمــل اللائــق وتعزي
الاقتصــاد الكلــي أن تــؤدي دوراً أساســياً امــا فــي تمكيــن 
وتحفيــز الاســتثمارات المنتجــة التــي تســاهم فــي اســتحداث 
فــرص العمــل وتعزيــز الديناميكيــة الاقتصاديــة او فــي خلــق 
الاســتثمارات.  هــذه  مثــل  وجــه  فــي  والعثــرات  الموانــع 
تكاليــف  علــى  والنقديــة  الماليــة  السياســات  تؤثــر  مثــلا، 
الخاصــة،  الاســتثمارات  وديناميكيــة  الاســتثمارات،  تمويــل 
والقطاعــات التــي يزدهــر فيهــا الاســتثمار الخــاص، وســواء 
يحصــل هــذا الازدهــار فــي القطاعــات المنتجــة أو القطاعــات 
الحقيقيــة.  الاقتصــادات  فــي  المســاهمة  غيــر  الراكــدة 
بالإضافــة إلــى ذلــك، تشــكلّ السياســات الصناعيــة عامــلًا 
مؤثــراً فــي القــدرة علــى اســتقطاب الاســتثمارات الخاصــة 
المســارات  إلــى  بالنســبة  الأولويــة  ذات  القطاعــات  فــي 

بالبلــد.53 الخاصــة  التنمويــة 
وتكثــر فــي الــدول العربيــة الحواجــز النابعــة مــن سياســات 
الخــاص  القطــاع  نمــو  علــى  تؤثــر  التــي  الكلــي  الاقتصــاد 

ومســاهمته المحتملــة فــي الــدورات والمســارات التنمويــة. 
يصــف التقريــر اللبنانــي مثــلًا »مزيــجٌ مــن السياســات النقديــة 
والماليــة التــي تقــوّض الاســتثمار الخــاص وسياســةٌ صناعيــة 
غالبــاً مــا يتــم اســتخدامها كأداةٍ سياســية وليــس اقتصاديــة 
فــي ظــل الأنظمــة الرأســمالية المبنيــة علــى المحســوبيات«. 
ويوضــح التقريــر كيــف أن هــذا المزيــج مــن السياســات المالية 
الكبــرى  والمصــارف  المــال  رأس  مصالــح  خــدم  والنقديــة 
التنميــة  اعتبــارات  حســاب  علــى  الأوليغاركيــة  والطبقــة 
المســتدامة، وعــزز التبايــن بيــن العائــد الإنتاجــي ورأس المــال 

وأعــاق التنميــة الإنتاجيــة للقطــاع الخــاص.54

تطــوّر  كيفيــة  إلــى  التنبــه  أيضــاً  الركيــزة  هــذه  وتتطلــب 
الديناميكيــات بيــن الشــركات الخاصــة الوطنية والمســتثمرين 
للدولــة  ديناميكيــاً  دوراً  تقتضــي  الركيــزة  إن  إذ  الأجانــب، 
فــي تصميــم أســسٍ للتعــاون مــع القطــاع الخــاص بشــكلٍ 
يعــزز أهــداف التنميــة والاســتدامة بــدلًا مــن أن يحبطهــا. 
ويتطلــب ذلــك بــدوره دراســة كيفيــة تطويــر العقــود المبرمة 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وكيفيــة عكســها للاعتبــارات 
التنمويــة، فضــلًا عــن مراجعــة ومواءمــة الالتزامــات الدوليــة 
والمقاربــات  والاســتثمار  التجــارة  اتفاقيــات  بموجــب 
المشــتريات  فــي قوانيــن الاســتثمار، وقوانيــن  المعتمــدة 
ــلًا، مــن المهــم  ــة، وقوانيــن حوكمــة الشــركات. مث الحكومي
ان  الاســتثمارات  نظــم حوكمــة  بلــورة  إعــادة  فــي عمليــة 
يتــم الســعي لتطويــر أطــر قانونيــة وطنيــة توضــح واجبــات 
المســتثمرين، بمــا فــي ذلــك فــي مجــال حقــوق الإنســان 
مثــلًا. وتشــكّل هــذه الخطــوة عنصــراً مكمّلًا أساســياً لإصلاح 
الالتزامــات المتخــذة بموجــب اتفاقيــات الاســتثمار الدوليــة، 
تســتخدم  أن  خلالهــا  مــن  للــدول  يمكــن  وســيلة  وهــي 
الأدوات التنظيميــة المتاحــة لهــا مــن اجــل  توجيــه الاســتثمار 

نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.
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القطــاع  بــدور  ومقترحــات مرتبطــة  أمثلــة عــن مقاربــات  مُلحــق: 
العربيــة المنطقــة  أنحــاء  مــن  ومســاءلته  الخــاص 

يضــم هــذا الجــدول مســتخرجات مــن 11 تقريــراً وطنيــا مشــمولًا فــي هــذا التقريــر، تُظهــر بعــض الممارســات فــي البلــدان 
ــر الوطنيــة فيمــا يتعلــق بالمقاربــات ذات الصلــة بــدور  العربيــة المعنيــة أو بعــض الاقتراحــات المختــارة مــن معــدي التقاري
القطــاع الخــاص ومســاءلته فــي هــذه البلــدان. ويهــدف هــذا الجــدول إلــى إعطــاء لمحــة عــن قصــصٍ تــم تفصيلهــا بشــكلٍ 

أكبــر فــي الفصــول المخصصــة لــكل بلــد فــي هــذا التقريــر.

يظهــر التقريــر المصــري أن مصــر، بالرغــم مــن الخطــاب الرســمي الداعــم للإصــلاح فــي حوكمــة الاســتثمار مصر
الدولــي، قــد أقــرّت القانــون رقــم 3٢ لعــام ٢٠١4 الــذي يمنــع الأطــراف الثالثــة مــن الطعــن بعقــود الأعمــال 
بيــن الدولــة والمســتثمرين مــن القطــاع الخــاص. ويشــمل ذلــك العقــود التــي تشــارك فيهــا الدولــة أو 
الهيئــات التابعــة لهــا والتــي تشــمل الــوزارات، والــوكالات، والأجهــزة التــي لهــا ميزانيــة محــدّدة، والوحــدات 
أو  الدولــة  تملكهــا  التــي  الشــركات  أو  العامــة،  العامــة والمؤسســات  المحليــة، والســلطات  الإداريــة 
الشــركات التــي تملــك فيهــا الدولــة أســهماً. وقــد صــدر القانــون فــي ظــل غيــاب هيئــة تشــريعية عــام 
٢٠١4. ويقــوّض هــذا القانــون حقــوق المواطنيــن والعمّــال فــي الكشــف عــن حــالات الفســاد ويمنعهــم 
مــن الوصــول إلــى الإجــراءات القضائيــة لالتمــاس ســبل الانتصــاف والعدالــة فــي حــال انتُهكــت حقوقهــم. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، يشــير التقريــر المصــري إلــى أن هــذا القانــون يجعــل الفســاد محجوبــاً ولا يمكــن 
الكشــف عنــه، فهــو يقــدّم حصانــةً أمــام المحاكــم الاقتصاديــة أو الإداريــة أو الجنائيــة للمســتثمرين الذيــن 

ينتهكــون القانــون وحقــوق الأطــراف الثالثــة.55

يوصــي التقريــر الأردنــي بتعزيــز الترابــط الإيجابــي بيــن الاســتثمار الأجنبــي ومســارات التنميــة الوطنيــة الأردن
وذلــك  مــن خــلال اســتخدام متطلبــات الأداء )performance requirements(. وقــد تشــمل هــذه 
ــز القــدرة المحليــة فــي القطــاع المعنــي، والمتطلبــات التــي  ــرة المتطلبــات التــي تهــدف إلــى تعزي الأخي
تهــدف إلــى بنــاء روابــط خلفيــة أو أماميــة بيــن الاســتثمار الأجنبــي والاقتصــاد المحلــي، والمتطلبــات التــي 
تســعى إلــى تحســين النتائــج الاجتماعيــة وتلــك التــي تهــدف إلــى المســاهمة فــي تــوازن الاقتصــاد الكلــي. 
وقــد أدّت متطلبــات الأداء هــذه دوراً مهمــاً تاريخيــاً فــي اقتصــاد كل مــن اليابــان وســنغافورة وكوريــا 
ــن علــى الدولــة الاهتمــام  الجنوبيــة وتايــوان وبلــدان صناعيــة أخــرى. وبهــدف اتّبــاع المســار نفســه، يتعيّ
ــع أو تعيــق  ــة للاســتثمار والتجــارة، إذ قــد تمن ــزم بهــا فــي المعاهــدات الدولي ــة القواعــد التــي تلت بنوعي
اعتمــاد متطلبــات الأداء. كذلــك، يجــب تجــاوز المقاربــة النيوليبراليــة المقيــدة التــي حــث عليهــا إجمــاع 

ــة.56 واشــنطن، والتــي تعيــق اســتخدام هــذه الأدوات التنظيمي

يســلّط التقريــر العراقــي الضــوء علــى دور منظمــات المجتمــع المدنــي فــي ســياق لا يكــون فيــه جهــاز العراق
ــزاع والفســاد فــي نظــام الحوكمــة، فيتجلــى دور  ــرة الن ــة يعمــل بشــكلٍ ســليم نتيجــة تداعيــات فت الدول
منظمــات المجتمــع المدنــي بشــكلٍ أكبــر فــي رصــد وتقويــم الجوانــب الحاســمة ذات الصلــة بــدور القطــاع 
الخــاص فــي التنميــة ومســاءلته فــي هــذا الصــدد. ويشــمل ذلــك الحاجــة إلــى إجــراء المزيــد مــن الأبحــاث، 
بمــا فــي ذلــك فــي الجامعــات والمؤسســات البحثيــة الوطنيــة، حــول المســائل المتعلقــة بحوكمــة القطاع 
الخــاص ومســاءلته. كذلــك، يشــمل الحاجــة إلــى اقتــراح آليــة للشــفافية وتنفيذهــا لإتاحــة المزيــد مــن 
المعلومــات لعامــة الشــعب حــول دور القطــاع الخــاص، والمســائل ذات الصلــة بحقــوق العمّــال وحقــوق 
ــب عمالــة الأطفــال، والمســاهمات فــي التنميــة المســتدامة، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر.57 الطفــل وتجنُّ
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يشــير التقريــر التونســي إلــى أن الحكومــة قــد اعتمــدت قانونــاً بشــأن المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات تونس
عــام ٢٠١8. غيــر أنــه لــم يتــم اســتغلال هــذا القانــون لوضــع إطــار ملــزم ولــم يشــمل آليــة رصــد ملزمــة. 
ويســتند النهــج المــدرج فــي قانــون المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات إلــى نهــج وعقليــة العمــل الخيري.58 
ولا ينــص القانــون علــى واجــب احتــرام حقــوق الإنســان أو البيئــة أو مكافحــة الفســاد كمــا هــي الحــال فــي 
ــى أنهــا شــكل مــن الإجــراءات  ــة للشــركات عل ــة. وتُعــرّف المســؤولية الاجتماعي ــر الدولي معظــم المعايي
الاجتماعيــة والبيئيــة التــي تهــدف إلــى تحســين أســاليب الإنتــاج داخــل الشــركة وتعزيــز الشــفافية. وقــد 
ــر التونســي أن قانــون المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات يجــب أن يلــزم بالإبــلاغ عــن حجــم  اقتــرح التقري
ــار البيئيــة والاجتماعيــة ويجــب أن يعالــج المســائل  التــداول وأســاليب التوظيــف وعمليــات الإنتــاج والآث
المرتبطــة بأنظمــة الإنتــاج والعلاقــات مــع العمــلاء والموظفيــن. ويشــير التقريــر إلــى أن الكثيــر مــن 
الشــركات تســتخدم جــزءاً مــن أرباحهــا لتمويــل مشــاريع خيريــة مــن دون تغييــر أســاليب الإنتــاج للحــد مــن 
الآثــار الســلبية علــى التنميــة المحليــة والبيئــة والمجتمــع ككُلّ. وفــي الحقيقــة، تمــوّل الشــركات الأعمــال 

الخيريــة لتحســين ســمعتها ليــس إلا.59
يســتعرض التقريــر المغربــي كيــف أطلقــت 48 مؤسســة فــي مدينــة الــدار البيضــاء مبــادرةً اجتماعيــة المغرب 

بمســاعدة الاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب، وكان هدفهــا دعــم الأحيــاء المهمّشــة، وتعزيــز تمكيــن 
شــهادة  لوضــع  لجنــةً   ٢٠٠6 عــام  العــام  الاتحــاد  أسّــس  الصــدد،  هــذا  وفــي  خــاص.  بشــكلٍ  الشــباب 
للمســؤولية الاجتماعيــة تســمح بالاعتــراف بمســاهمات مؤسســات الأعمــال فــي المشــاريع الاجتماعيــة، 
واســتندت إلــى معيــار أيــزو ٢6٠٠٠ كمرجــعٍ لذلــك. الا ان هــذا المرجــع يشــكّل مســتنداً توجيهيــاً فــي مجــال 
المســؤولية الاجتماعيــة للأعمــال التجاريــة ولا ينــص علــى أي موجبــات. مــع ذلــك، لــم تحــظَ هــذه المبــادرة 
بمشــاركةٍ فعالــة وردودٍ إيجابيــة مــن جهــة مؤسســات الأعمــال أو الجمعيــات التجاريــة. وقــد تعــاون 
ــز الامتثــال  الاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب مــع المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان عــام ٢٠١٢ لتعزي
للمبــادئ التوجيهيــة للأمــم المتحــدة بشــأن الأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان. وقــد علمــت المنظمــات 
غيــر الحكوميــة علــى تقاريــر رصــد مفصّلــة حــول هــذه المبــادئ. وحتــى الآن، لــم يُحــرز أي تقــدّم لوضــع إطــار 

قانونــي ملــزم حــول التزامــات مؤسســات الأعمــال.6٠

شــدّد التقريــر الفلســطيني علــى أن عقــود المشــتريات الحكوميــة التــي تبرمهــا الحكومــة تشــكّل جــزءاً فلسطين 
مهمــاً مــن الميزانيــة العامــة ويتــم اعتمادهــا فــي معظــم القطاعــات المعنيــة بالخدمــات الأساســية 
وحقــوق الفلســطينيين، مثــل الكهربــاء والميــاه الاتصــالات والنقــل. وقــد ســعت الســلطة الفلســطينية 
إلــى دعــم مؤسســات الأعمــال المحليــة مــن خــلال إيــلاء اهتمــام خــاص لقطــاع الأعمــال التجاريــة المحليــة 
ومعاملــة خاصــة علــى مســتوى المناقصــات والمشــتريات الحكوميــة. ومــع ذلــك، لا تــزال الاعتبــارات 
التنمويــة فــي هــذه السياســة المهمــة غيــر مســتوفاة نظــراً إلــى تحديــات متعــددة، بمــا فــي ذلــك أوجــه 
القصــور فــي الإطــار القانونــي، وبخاصــة علــى مســتوى الشــفافية والحوكمــة الجيــدة وانعــكاس المعاييــر 
والمتطلبــات الدوليــة لحمايــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة الخاصــة بفئــات المجتمــع المختلفــة 
التــي تتأثــر بهــذه المشــاريع. بالإضافــة إلــى ذلــك، تنطــوي التحديــات علــى غيــاب خطــة تنميــة أوســع يمكــن 
شــمل المناقصــات فيهــا، غيــاب الولايــات الواضحــة للهيئــات المكلّفــة بإطــلاق المنافســات وللمســؤولين 
عــن الإدارة والإشــراف فــي مجــال المشــتريات الحكوميــة، والافتقــار إلــى الخبــرة المتخصصــة والمــوارد 

البشــرية المطلوبــة لوضــع شــروط للعــروض ومراجعــة العــروض المقدّمــة ودراســتها.6١

يشــير التقريــر اللبنانــي أن الإطــار التنظيمــي الــذي يحكــم الاســتثمار فــي لبنــان ليــس شــاملًا ولا متّســق لبنان 
ويفتقــر إلــى منطــق موجّــه لآليــات صنــع القــرارات ذات الصلــة بالاســتثمار فــي لبنــان. وبحســب التقريــر، 
يتضــح ذلــك فــي مجــالات الترويــج للاســتثمار والمنافســة والمشــتريات الحكوميــة حيــث يكــون التشــريع 
ظرفيــاً وغيــر متّســق ويتأثــر بالقــرارات المسيّســة. أمــا فــي المجــالات التــي تكــون فيهــا جهــود التشــريع 
واضحــة، مثــل قوانيــن الضرائــب المفروضــة علــى الشــركات، فتكــون إمكانيــة الإنفــاذ ضعيفــة ويطغــو 

عــدم الامتثــال فــي هــذا الصــدد.6٢
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يســتعرض التقريــر الموريتانــي تجربــة اللجنــة البرلمانيــة للتحقيــق والمســاءلة فيمــا يتعلــق بــدور الســلطات موريتانيا 
الحكوميــة والأطــراف الخاصــة. وقــد تأسســت اللجنــة بموجــب القانــون الــذي تــم إقــراره عــام ٢٠٢٠ وقــد 
وُكّلــت بمهمــة رصــد الشــروط ذات الصلــة بقطاعــات متعــددة والتحقيــق بهــا. وتســتفيد هــذه اللجنــة 
مــن الخبــرة الدوليــة فــي المجــالات التقنيــة والقانونيــة والماليــة، بالإضافــة إلــى إعــارة خمســة قضــاة 
مــن ديــوان المحاســبة. وقــد حققــت فــي الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ووجــدت انتهــاكاً 
ــى مراجعــة  ــة بالحاجــة إل ــن العــام والخــاص. وقــد أوصــت اللجن ــن القطاعي ــون الشــراكة بي ــات قان لمتطلب
الإطــار القانونــي والتنظيمــي، ومنــع تعريــف القوانيــن وفقــاً للمصالــح الخاصــة كمــا بعــدم إجــراء اتفاقيــات 
اســتثنائية مــع بعــض الكيانــات الخاصــة، وتعزيــز الشــفافية، مــن بيــن توصيــات أخــرى. ويدعــو التقريــر إلــى 
تعزيــز قــدرات اللجنــة للتمكّــن مــن التدخــل مســبقاً مــن أجــل الوقايــة مــن الفســاد، وليــس لاحقــاً فحســب، 

وإلــى تعزيــز الدعــم الــذي يقدّمــه المجتمــع المدنــي لهــذه اللجنــة.63 

يناقــش التقريــر الســوداني قانــون الاســتثمار الوطنــي لعــام ٢٠١3 الــذي وُضــع وأُقــرّ فــي أوقــات عصيبــة السودان
كانــت تمــر بهــا البــلاد نتيجــة انفصــال جنــوب الســودان عــام ٢٠١١ ومــا نتــج عنــه مــن تدهــور للأوضــاع 
الاقتصاديــة. وكانــت الحكومــة قــد صبّــت تركيزهــا علــى اســتقطاب الاســتثمارات وردم الثغــرات الناتجــة 
ــون هــدف تشــجيع الاســتثمارات فــي المشــاريع  ــة. وقــد تضمــن القان عــن خســارة مــوارد النفــط الوطني
التــي تســاهم فــي التنميــة الوطنيــة وتحســين المشــاريع التــي ينفّذهــا القطــاع الخــاص الســوداني وغيــر 
الســوداني والمؤسســات التعاونيــة والقطــاع العــام. غيــر أن المحتــوى الموضوعــي للقانــون يركّــز بشــكلٍ 
شــبه حصــري علــى توفيــر الحمايــة والتســهيلات للمســتثمرين، ويغفــل الجوانــب التــي تُعنــى بمســاهمة 
الاســتثمارات والمســتثمرين فــي التنميــة المســتدامة، واحتــرام المســتثمر لحقــوق الإنســان والمحافظــة 

علــى البيئــة، وآليــات محاســبة المســتثمرين فــي هــذا الصــدد. 

يقتــرح التقريــر اليمنــي مقاربــةً تضــم سياســات تحفيزيــة يرافقهــا توضيــح للموجبــات علــى القطــاع الخــاص اليمن 
وفقــاً للقانــون. ويقتــرح التقريــر ان تقــدّم الدولــة بموجــب مثــل هــذه المقاربــة حزمــةً مــن السياســات 
المجتمعيــة  الجهــود  فــي  الفاعلــة  بالمســاهمة  الملتزمــة  الأعمــال  لمؤسســات  تمنحهــا  التحفيزيــة 
والتنمويــة بهــدف تحفيــز التنافســية بيــن الشــركات فيمــا يتعلــق بتحســين أدائهــا علــى مســتوى القيمــة 
المضافــة للتنميــة، وحمايــة البيئــة وحمايــة المســتهلك والعمّــال. ويقتــرح التقريــر أيضــاً إطــلاق »المؤشــر 

الوطنــي للمســؤولية الاجتماعيــة للشــركات«.64

يســتعرض التقريــر البحرينــي ميثــاق حوكمــة الشــركات لعــام 65.٢٠١٠ وفــي العــام ٢٠١8، أضيــف مبــدآن البحرين
إلــى الميثــاق، مــن بينهمــا مبــدأ يفيــد بــأن الشــركات يجــب أن تســعى مــن خــلال المســؤولية الاجتماعيــة 
إلــى ممارســة دورهــا بوصفهــا كيانــاً وطنيــاً صالحــاً. وينــص المبــدأ علــى ضــرورة وضــع الشــركات لسياســة 
للمســؤولية الاجتماعية يوافق عليها مجلس الإدارة، والكشــف عن جوانب المســؤولية الاجتماعية في 
تقاريرهــا الســنوية، ووضــع خطــة ســنوية للمســؤولية الاجتماعيــة. ويبــدو أن مفهــوم خطــة المســؤولية 
ــل  ــة التــي تقــوم بهــا الشــركات لدعــم المشــاريع فــي قطاعــات مث ــة يغطــي البرامــج الإضافي الاجتماعي
التعليــم والصحــة والديــن، ولا يغطــي بالضــرورة العمليــات الداخليــة للشــركة، بمــا فــي ذلــك طريقــة 
تعاملهــا مــع العمّــال، والنُهــج التــي تتّبعهــا لتنفيــذ العمليــات، ودورات الإنتــاج، والمنتجــات، والخدمــات 
التــي تزوّدهــا، والمورّديــن، والمجتمعــات التــي تتأثــر بعمليــات هــذه الشــركات. ولا تشــمل أيضــاً نهجــاً 
قائمــا علــى مقاربــة حقوقيــة. ويبقــى الميثــاق عبــارة عــن مجموعــة مبــادئ اختياريــة لا تكــون الشــركات 

ملزمــة بهــا ولا تفــرض أي آليــات للإنفــاذ.
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